
ذات@اقتصثاديةمفاهيممنانطلاقاوتأملعلفرضثيات

أوووبيةلغاتقبلمنمتبناةعربيأصثل
الميدانهذافيودورهاالإيملاليةاللغة

الوسطيالقرونخلال

حسينبنالأخضرحمد

الإقتصاديةالعلومبمعهدأستاذ

علأقاتهفيالتاريخفينتأملوانمامحترفين،مؤرخينلسنا
مع

الاقتمهاديوالنشاطالاقتصاد
شبهاستعمالاوالأنجليزيةوالفرنسيةوالاسبانيةالايطاليةاللغاتاستعمالإنالاقتصادي.والتأمل

التساؤلاتمنجموعةطرحالطدفعناالذيهوالرث!أصلهابيننامعمنةاقتصماديةلمفاهيمدائم

الدراسة.بهذهالمبادرةالىوقادنا

فياخصهائيونهناكبلالمسائل.هذهمثلالىالانتباهجلبفيبالأوائللسنانحن
للعلوممؤرخينانماالم@ائل.هذهدراسةعلىعكفوامرموقونومستشرقوناللسانياتا
مفاهيهيكسنديستعملعربيأصملمنلغويرصيدوجودلاحظواقدالعديدةوا@ممص@ات

عدة.لعلوم

فىمناأكفأعقولبذلتهاالتيالمحيدةالجهودنفساعادةولاالعملنفستكرارنريدلااننا

الميادين.هذهنحتلف

هدفنا
ل!العرالاقتصاديالفكرفيالاقتصماديالتأمللدراسةخاصاهماماعطاءهو

هاماجانبايشكلأنهرنمالدراسات،فينقصفيهنرىالذيالميدانالإسلأمي،
هذامن

الماضيىالاجتماعيالوعيفيغامضةمازالتعديدةنقاطتوضميحفيتسا@قدومعرفتهالفكر،
الإسملأمي.الربياللعاوالحاضر

-si-



النشاطنوعحصرفيالبحثهوالتأملأتهذهمثلمنالمنتظرالفوريالهدفأنغير

هذامعانيأومعنىوابرازاللغاتهذهقبلمنالمتبناةالمفاهيمهذهتحملهالذيالاقتصادي

ينبغيهلثمالتبني.
اذاعاالتساؤليجبأمالنقطةهذهبنتائجالاكتفاء

الىبالاضمافةتم

وتحليلحسابوأدواتطرفنقلالخارجي،الاقتصاديالنشاطهذابواسطةالمفاهيمتثبيت

كذلكاقتصاديوفكر

ضوعموتشكلأنيمكنالانشغالاتهذهعنالاجابةوأنشاقةمهمةبأنهانعتقدنحن

الوقت.نفسفيودقيقةمتعددةبحمثميادينلتحديد

1)
ما-

هي
الاقتصادية؟المفاهيمهذه

نتوالتي؟المعكدةالقواميسعلىاعماداتأكدموضوعنتالتي؟المفاهيمتلكسوىنذكرلن

القواميسالحالبطبيعةتكنواالأوروبيةاللغاتفيالاستعمالبدايةتاريخأحياناتعطي

ق@ينالمستشرلبعضالختلفةالأعالمنعرفنابلالمككلةغيرالقائمةهذهاعدادفيوحدهاالمعكدة

ى،أخرلمسائلدراساتهمخلألمنالأحيان،بعضفييعطونالذينإينالجابيين9)9الأ

ذلك.عنمؤشرات

أدناهوالقائمة
ملة:تكون؟أنعننظرنافيبعيدةهي

-1 6 75 ( Aval)سكة(41قرن)آخرحوالة

-Cal ib reر-ضر(21لقرن)البقا

-1 330(Gabe l le)-قرض.جباية

-Came lotكعبخلة
-Mesureزهرمسطرة

-

Qu inta lقنطاو.(31لقرن)ا

-Bari lرزقبرميل

-Chèqueترافقصك
-Onceنحزنأوقية

-

1ء؟ 3 1 8 ( Ta)-.تريف.طرحة

وذلكمباشر،عرل!أصلمننتاذا؟عانتساءلأنيمكنأخرىمفاهيمهناكأن؟

انطلأقاالتأملبأنمعتقدينالنقصهذارنموسنذكرهااللسانيات.بحوثفيمنانقصبسبب

أخرى.مشاكلالىالنظرمنسيهكننامنها

مثل:بمصطلحاتالأمرويتعلق

-52.-



Domaineقناة(؟منو)ضمانة(العربيةالكالةمنجاءتهل(

..éritage+
)دارالصناعة(.منو)قراة(منورث(1)من

Mangons jليةدونتالتي؟القديمةالعملةهذه)منقوش(،العربيةالكالةمنجاءتالتي

للبحرمحاذيةأوروبيةوبلدانالاسلأميالرل!العا!بينتبرمنتالتي؟الصفقاتفيمقبولة

خاصة.بصفةالمتوسط

هنكلود؟وأكد
l ande Cahen)فرنسيةوأخرىالتاسعالقرنالىتعودايطاليةنص@وصان

Mancn)كالةتضنتكالةتضنتوأنجلوسكسونيةواسبانية ç)بيةالرالكالةمنالمأخوذة

حولتحفظاتمنيكونأنيمكنماكلرنمالرل!،الأصلذاتالاقتصاديةالمفاهيم

قداكو@
علىتدلثمينةمؤشراتتعتبرنفسها،الربيةاللغةقبلمنالسابقفيتبنيهاتم

ايطاليانتحيمث؟با91sوأالإسلأميالعرل!أالعابينقائمةنخاالتي؟الاقتصاديةالعلأقات

فيها.بالغادوراتلعب

2)
المفاهيم:لهذهالتاريخيةالدلالة-

هيالاقتصاديةالمفاهيمان
ليستهيالتيالعلأقاتتلكاقتصادية،علأقاتعنتعبردائما

عنمعزولة
الاجماعية.ساتهاانع@

فيالمفاهيمهذهوتثبيتتبنيتواريخالاعتباربعينأخذنااذافانهذلك،الىبالاضافة

نستطيعفاننا)1(،الفرنسيةاللغةفيوتثبتهاتبنيهاتواريخأنهاوافترضنابية،9.)_9الأاللغلأت

القرنبينماشديدببطىءجرتبيةs-iiالأاللغلأتقبلمنهذهالمفاهيمتبنىعليةبأنالقول

وهوعشر،السابعالقرنمنالأخيروالربعالتاسع
النشاووانتنتمارعرفتطويلةفترةيوافقما

منالقمممينهذينبينالاقتصمادي
ا.العا

مركبة،تاريخيةعليةعامةبصفةهيمغايرةثقافيةجموعةفيمفاهيموتثبيتتبنيان

وهي
هذهترقياناللتانالحضاريتينالثقافيتينالمجموعتينبينالقوىبعلأقاتدوماتتحدد

هوالمطروحوالسؤالالعملية.
ما

العملية؟هذهوتوجهتحددالتيوالعناصرالعواملهي

وخدمال!تجارجممانشاطشكلاطالةهذهفييتخذالذيالاقتصاديالنشاطهناكبداءة-

المفاهيمتبنىممليةترقىالتيالقوىعلأقاتفيهتمارسالذيالاطارهوهذاالخارج،نحوموجه

الادتتصاديالنشاطهذايكونأنينبغياذيكفيلاهذاأنغيرأعلأه.المذكورةالاقتصادية

ج@ةمنوالتبنيجهة،منالتحويلبواسطةالمعنيينالطرفينبينيجريالذيوالتجاري

يلة.طوتاريخيةولمدةدائمانشاطاأخرى،

أوتقعمحددةاقتصاديةعليةدومايترجمفهوكالة،مجردليسالاقتصاديالمفهومان-



وينتجالاقتمماديالنشاطبهذاالخاصةاطركةفيبدقةموقعهاتحديديمكن
يلتحوأنسبقعا

وتبني
فتيمعركسياقالاقتصاديالمفهوملبيئةتحويلأينفسها.المفاهيملهذهالحاملللسند

(Contextede Connaissance)،وبدونالاقتصادية،للعمليةرؤيةمؤسساتية،ئزور؟محدد

بلالاقتصاديما،للنشاطأدواتالافقطليستهيالتيلالفاهيمأكثرمعرفةقصدبحثشك

هي
قرض،قنطار،جباية،مثلمفاهيمتبنىالمثالسبيلفعلىوتحليل،تأملأدواتكذلك

Opèratاقتصاديةلعمليالتاترجمةهووغيرها،حوالة ions Econom iquesمحددافهماتفترض

أنكذلكيمكنممارسة،عليةمجرديكونأنيمكنمثالاالذيالفهمهذا.الاقتصاديللنشاط

الممارسة.هذهوتنظمتقنأوأصليةابتدائيةنظريةجموعةعنعبارةيكون

المصطلحاتوتبنيتحويلعليةأنكيفنبينأننستطيعالبعيدالزمنالىالرجوعوبدون

تبذلهجهدهيبلللتبني،نييىمي@نشاطمجردفقطليستهذه،أيامنافيعامةبصفةالعالية

يتطلبالذيالأمروممارستها،استيعابهاأجلمنلالفاهيمالمتبنيةأوالمتلقيةالحضاريةالمجموعة

أجلمنأحيانا@مامتةجماعيةتأملأتوكذلكاقنطاعبدونمضاعفةوقراءةوبحوثدراسات

سبيلعلىالصدد،بهذانذكرأنويكفيالمفاهيم،هذهوممارسةوتبنيتحويلممليةانضاج

قبلمننيةالأنجلوسكسوالمصطلحاتمنالكثيرتبنييتمحيثالاَليالاعلأمميدانالمثال

العا!.منملهاب@مناطق
èonardo)س@دوبيزليوناردومنهمالمؤلفين،بعضمعنتفقلانحنالأسبابلهذه de Pi s)لأ

)فيبوناسياسمتحتالمعروف
2 (3ibonacci)فينتائجمنإليهتوصلمابأنيعتقدنالذي؟

فيالحاليةبجايةبمدينةأقامأنهنعلمعندماوذلكبه،قامجهدمحضهيالحسابميدان

اليهاسنعودالتيالنقطةوسوريا،مصرفيتكوينهتابعثمقنصلأوالدهنحيث؟الجزائر،

هذامنأخرىبجوانبمتعلقةأخرىمشاكلالىنتطرقعندماوذلكشك،بدونلاحقا

التأمل.

وينتج
ااحدا@تتهيزأنيمكنرئيسيتان،مشكلتانسبقمما

منهماكلوتشكلالأخرىعن

خاص:دراسةموضوع

لبعضمرآةدورماحدالىتلعبأنيمكنالاقتصاديةالمفاهيمهذهكونحالةفي*

الذيالاقتصاديالنشاطنوععنتعالناقددراستهافانالاقتصادية،للعلأقاتالمالوسةالجوانب
الجزءوخاصةالإسلأميالعرل!-العا!بينالخارجيةالاقتصاديةالعلأقاتااطارفييسودن؟

أدنينبغيإليهاالمتوصلالنتائجوأنبايطالياالممثلةوأوروبامنهالمتوسط@البحرعلىالمطل

الاقتصادي.النشاطمنالنوعهذايفسروالذيالاقتصاديالتأملنوعابرازعلىتساعدنا
تأملموضوعشكلتقدتكونأنيمكنممكنةابرازسبلفيفتكنالثانيةالمسألةأما*

علىالمطلبقسمةالإسلأميالعربي-االعابينتوجد@االتي؟العلأقاتاطارفياقتصاديمما



معرفتناحسبولكنعديدة@االعالي؟الاتصمالنقاطأننعلمنحنوايطاليا.المتوسطالبحر

بحثوتأملموضموعتشكلاالاقتصاديالفكرميدانفيالاتصمالنقاطالموضموعهذافي

الأولماالمشكلةاى

ادي:الاقتم@النشاطوطبيعةالمفاهيم(3

مفاهيماكتشافوعليناتمثيليةعينةاعتبارهايمكنأعلأهالمقدمةالاقتص@اديةالمفاهيمجموعةان
خارجيا،تجاريانشاطالكنتجاريا،نشاطاتغطيالمفاهيمهذهمنكبيراعدداانأخرى.

أجلمننقديةوسائلالا@دونوالحجم،لوزنفيزيائية؟قياسوسائليستعملوهو

الصفقاتفيالأساسيالوسيطيشكلالذهبنوقد؟النشاط.الذاالنقديوالقياسالتقييم،

القرض.بينهامنالعلأقاتمنآخرعدديجهللانشاطفانهذلكالىوبالاضافةالتجارية.

الحسابانالعمليات،هذهفيالمحددالنقديةالعلأقاتتبدوحيثاسلعينشاطفهواذنما

لهذاالرئيسيالمميزتبدووالشراءالبيععلياتبواسطةالنقديةالمزاياعنوالبحمثالاقتصادي

IC.النشاط Iبأن\كذلكنفميفأنينبغييغذيه.الذيالدافعأوبالسببالمسكأردناما
Mercan)نتيولويةأوالمر؟نتيليةالمر؟الروحمنخاليايكنهذا!الاقتصاديالنشاط ti l e ou

Mercanti liste)يةالتجارالأنشطةمثلمثلهتجارينشاطالذهبعنالبحثيعتبرحيث

النقدسة.غيرالسلعبواسطةتجريالتيالأخرى

حرفيمعدني،نشاطكذلكهناكبلوحيدا،لشىالتجاريالنشاطأنذلكمنوأكثر

بعينأخذناواذاهنا،يهمناالذيالاطارفيأنهغيروغيرها،مضاربي،ضريي،زراعي،

المتعددةللجوانبالعاسكةلالفاهيمالمتفرقةالأ@يةنلأحظأدمايمكنالموجودةالمفاهيمالاعتبار

التجاريمما.للنشاط

أنشطةوايداعنقلوأنشطةفيتتلخصقلنا،خاصة،؟التجاريةهذه،الأنشطةجموعة

نتيولية.ومر؟نتيليةمر؟أهدافمنتخلولانقديةعلأقاتجموعةفيوالكلومبادلة.تكيم

أناقتصمادي.فكرأوتأملأساسهاعلىيتطورأنيمكناقتمهاديةبقاعدةيتعلقهناوالأمر

هذهلأناقتصادي،فكرنشأةنيةام@يخلقأوي@مثحالذيهووسلعيةنقديةعلأقاتوجود

نونيكوالبشرانالعلأقات.الذهالمكونةالحدودبينوالليونةالميوعةمنشيئاتخلقالعلأقات

نقديةبعلأقاتمحكوماوالأشياءتطورالبشريكونعندماالأشياءالىبالنسبةأحسنموضعفي

رأسمالي.قبلماسلعيبانتاجتتعلقالنقديةالعلأقاتهذهنتلو؟حتىوسلعية

ل!العراالعامتساوجمماغيربشكلشكبدينيميزناقتصادي؟بنشاطيتعلقالأمران

النقديةالعلأقاتوتشكلعيق.تطورال@المجغهذاميليميزننشاط؟انهالإسلأمي،



هذهأساسعلىبأنهنقولأيبالتطور،العلأقاتالذهتسثحالتيالرئيسيةالمحاورأحدوالسلعية

اتالقارمعالخارجيةالتجارةكذلدُتنتظمالمجغ@كذاالخاصةالداخليةالاقتصاديةالقاعدة

هذه.ايطالياحالةفيهابماالأخرى،والبلدان

فيأورمقرشكلفيلهماالضروريةالاجابةوتقديماثنتينمسألتينبينالكييزينبغيوعليه

بحث.وسبلفرضياتشكل

العلاقاتاطارفيوالسلعيةالنقديةالعلاقاتداخلالعربيالاقتصاديالتأمل(4

الخارجية:الاقتصادية

الإسملامي:العربي-للعالموالسلعيةالنقديةالعلاقاتداخلأ-
يلةطولمدةظلواالذينالأوروبيينالمستشرق@ينبعضنظروجهةبجدنأخذلنبداءة

بعضبمناسبةفاخهمذلكعلىزيادةإسلأمي.عربي-اقتصاديوفكرتأملوجودعدميؤكدون

أجلمنوسعهمفيماكلبذلواقد"التجارةمحاسن"حولالدمشقيكؤلفالاقتصماديةالأعال

منأكثربدقةالاغريقي،الفكرفيالمؤلفتضنهاالتيالرئيسيةرللأف@انحدارعلأقاتايجاد

Nèo)عالنيوبتاقوريسية - Pythagoriciennحولالطوسيالديننصرلمؤلفمماثلتقييمقدم(؟

الاقتصمادفيوالآخرالسياسةفياأحد@فصلين،يتضنهمابينيتفيهنوالذينالأخلأق(،"

1القرنفيالمغولسلطانأيالسلطان،ماليةحولكتيبكذلكولالؤلف يلخصوفيه3

تقسيممنانطلأقاالعامةالماليةمحابممبهالطوسي
أجلمنهذاونفقات،ايراداتالىالماليةهذه

ذللثلأنالميادين،هذهمثلفيالحمفيالشرععدمينبغيبأنهنقولأن
يضرأنشأنهمن

تبحثىأخرأعالالمؤلفينهذينالىبالاضافةهناكأنهالحظولحسنوالعلم،بالبحثبشدة

أنهغيرالاقتصهادية،المسائلفي
الاقتصاديةالقاعدةعنالمتولدالاقتصاديالتأملبأنصحيح

آخر-أوعلمتخصصفكرظلفيتطورإذمستقلأ.يكناسابقا،طبيعتهاحددناالتي

والفلسفيوالقانونيالدينيالخطاببمناسبةالاقتصاديالفكرعنالتعبيريتمنمثلأ؟وهكذا
14J'القرنانتظارينبغينوربما؟والأخلأقي..والتاريخي

الإسلأميةالعربيةالحضارةمن

أكثربشكلنفسهعنالتعبيرالىالاقتصاديالخطابيتجهحيثميلهناكنبأنه؟لنعرف

اتالتفسيربينمنالاقتصماديالتفسيريشغلحيثخلدونابنفينفكرنحناستقلألية.

لاهذا"المقدمة"فيفصلأالأخرى
الاقتصادبواسطةالتاريخيةالوقائعتفسيرالمااللجوءأنيعني

المؤلف.منالأخرىالأجزاءفيغائبان؟

نقصأزمةتفسيريحاولالذيالمقريزيعندنفسهاالتطورهذامثلعلأماتاونصمادف

وسياسية.اجآعيةاقتصماديةظواهربواسطةمصر-فيخطيرةمجاعةالطأدتالتيالانتاج-
التقليديةوالعلومطتخصصاتبالنسبةالاقتصماديالتفكيرمجالفيالتطورهذايكونقد



اضافتهينبغيآخرتفسيرهناكله.أكبروتركيبآنذاكللأنتاجأكبرنفمجعنناتجاالأخرى

لاوهو
للعقلىالأخرالانشغالاتي،عنيستقلالاقتصاديالفكرانأعلأه.المقدمةالحجةينفي

عندما
يصبحالذيالأمراجماعيا.بهمعترفاالانسانيالعمليصمير

يميلعندمافقطممكنا
كطبقةالعاملةالطبقةوتكونمحله،السلعيالاقتصادوحلولالزوالالىالطبيعيالاقتص@اد
التأططفيالاستقلأكهذاةملأح@ويمكناجماعيا،الانتاجيبعملهايعترفمكيزةاجتماعية

الأالوسطىوالقرونوالاشتراكية.الرأسماليةظلفيخاصةالاقتصادي
9<Sدجووعلىتشهدبية

دةالعوتكفيالإسلأميالعربي-الاقتصماديالتأملبصددصادفناهاالتيوالميولالظاهرةنفس

Sco)المدرسيينأعالال@ lastiques)نسيالفرالمدرسيالفكرالىنعودهذهالحالةوفيالأوروبيين
غيره.منأحسننعرفهالذي

الفكرتخصبالعربيالاغريقي-والاجتماعيالفلسفيالفكرتقاليدبفضلفانهشكوبدون

اثالترتملكأجلمنكثيفينوأيديولوجيسياسيصراععبرالأوروبي،المدرسي

أوالاقتباسمصمادرشتىبطرقمنسيينأوروبيا،ثوباتدريجياواعطائهالعربيالاغريقي-
أ@يتها.منوالتقليلتدنيتهاالأقلعلى

الاتصالاتعنالتساؤلينبغيالاقتصمادي،والتأملالاقتصادميدانفيبأنهكذلكنرى

التأملووالممارساتالربيالاقتصاديالتأملأوالفكربينالعصورنحتلفعبرقامتالتيالممكنة
أفيالاقتممادي

تنقص.لاوالاقتباسالاتممال@سبلبعضالوسطى،العصورفيبا،-9-),1

حولالعملوفرضياتالسبلبعضهيالحالي،الوقتفيلديناتتوفروالتيأكثرالواضمحة
ونالقرفيوايطالياالمتوسطالبحرعلىالمطلالإسلأميالعربي-العاليمبينالاتصالات

وهيالوسطى،
لاحقا.إليهاسنعودنقطة

أوالفكرهذاالعريضةخطوطهفيولوابرازعلىبالعمليتعلقفالأمرالحالماالوقتفيأما
تقديمعلىقادرةومتخم@صمةمعمقةبحوثاانتظارفيالإسلأمي،العربي-الاقتصاديالتأملهذا

الجوانب.نحتلفحولنتائجها

يةالمركزتأثيرضحيةكناأننايمكنالتأمل.هذامثلوجودفييشكنما؟وقتفي

uropèo)الثقافيةالاْوروبية - Centrisme Culture l@)السببفية.غير؟وحدهاالحجةهذهلكن

هوذلكمنوالاكثروافيبشكليدرساجديدبميدانيتعلقالأمرأنهووزناالاكثرالآخر

الذيالسطحيالتأملمننوعقبلمنالميدانهذااستكارالأخيرةالسنواتمنذيجريأنه

جدلحولهيجريوالذيالضيقالميدال@خارجاقتصماديلتأملوجودلابأنهنعتقدجعلنايحاول

."الإسلاميالاقتمماد"وهوكبير

فيىديشم،باقترابيخصأنينبغيهامكيدانالإسلأميةالعربية-المجكعاتتراثان

صيدالرلهذاالصريحأوالضني)الذم(التحقيرال@ولاالمدحال@لابحاجةلسنانحنالوقت.ذات



الجزءهذافيالمتعاقبةالاجآعيةالتشكيلأتتسيرقرونلمدةظلتبواسطتهالذيوالعاليالثقافي

ا.العامن
علىقراءتناخلألمننعثروأسلعي.نوعمناقتصاديفكرهوالاقتصاديالفكرهذا

أثاأييتنوعوهوالفكر.لذلكالرئشيالمحوراذنهوفهذاالطبيعي.الاقتصادحولتأمل
التيفالميادينالسلعي.النشاطجوانبنحتلفحس@وذلكومصالحهاتأملهاأقطابنكتشف

عددااليهاجلبتقدميادينتكونوربماوتنظيهها،والتجارةبالنقود،تتعلقاذنيغطيها

تخصالتيالميادينبسرعةترتبأنيمكنأنهغيرنفسه.الوقتفيوالأعالالباحثينمنكبيرا

هذا

لةللدوالاقتصاديةالأفعالتقنينتقترحالتيالمدارسونحتلفوالسنة،القرآن،هناك

النصموص.لتفسيرتممورهامنانطلأقاوالأفراد

عبرواقتصادهاالدولةتنظيمحول@التأملالىينتسبالمؤلفاتمنآخرنوعهناك(2

ائبالضرحولملتأمل؟علىالأعالهذهوتحتوىالاقتصادي،الفائضتملكانشغالات

ويوسفلأبي)الخراج(كتابفيهنونفكرالاقتصادي،النشاطناتجتوزيعواجراءات
كذلك

Traitéde«"الدولةتنظيم"المعنونالكتاب Gouvern em en t«مؤلفأوالملكنظاملصاحبه

الأح@"بعنوانالموردي
."السلطانيةم

مؤلفمنهاالداخليةالتجارةتنظيممنهاوخاصةالاقتصاديةالممارسةحولمؤلفات(3

الفئة،هذهال@الحسبةمؤلفاتاضافةيمكنأنهالتجارة،(؟محاسنكتاب"بعنوانالدمشقي
وهي

الاجتماعي.وأحياناوالتجاريالاقتصمادي،النشاطتقنينفيتطبقوالتيعديدة،مؤلفات
المقريزيممامؤلفاتأوخلدون،بنمقدمةمثلنسي،نضجمستوىذاتمؤلفاتهناك(4

السلطانية،(.الخطط"كتابكذلكأوالنقود"ذكرفيالعقودشذورو""الغمةبكشفالأمةاغاثة"

وقدالمؤلفات.حسبأوالموضوعاتحسبسواءالنفاذ،عنبعيدةزالتماالقائمةان

هلاذاالفكر.لهذاجانبيةأجزاءتظهرقد)3(؟أخرىموضموعاتبظهورالمستقبلفيتباغتنا

هلونجهله.مازلناأمرانهالخارجية؟التجارةفيللتأملسيسكتييىبغيابالاعتقاديمكن

التصديرممارسةفيقرونخلأليتلخصنالخارجية؟التجارةنشاطبأنالاعتقادكذلكيمكن

لاأنناالعكس.؟يثبتمالدينايوجدلاذلك؟؟صحةنعتقدلانحنفقط؟والاستيراد

وايطالياالشماليةافريقيابينالتجارةبأنالتاريخفيمؤلفاتأصحاببعضادعاءصحةنعتقد

الايطسالي.الطرفقبلمنمتبوأةنت؟

الاقتصاديبالميدانالمتعلقةوالبحثالتأملوسبلفرضياتبعضفيب-

افريقيا:شمالفيهابماالوسطى،القرونفيالعربيبالعالمايطالياالرابط

المهمة.صعوبةفهمعلىتساعدناقدوالتيبهاالتنويهينبغيالتيالحالاتبعضهناكبداءة



ةممعروجهفيكبيراعائقايشكلومازالشكلقدالمدرسيللأقتصادصرفتنافيالنقصأن

رالهفىد.المدرسيالاقتصاداخصائيأكدهماهذاالفترة.تلكخلألالفكرمنعديدةجوانب
De Rooverح@المربالاعتبارسوىيأخذلاأنهعلىالقوتنفسفيمؤكدينمعهنتفقونحن

ابكرميداناالمدرسيالاقتصادظلفقداذا"الأوروبي:المدرسيالفكرتخصالتيالتاريخية
نمر

eكوسالويجيجهود «
(4)Luigi Cossaانهذاالصعوبةمزدوجةلنابالنسبةالمسألةفانآخربمعنى

التباثلىعنالناتجةالفكررواسبالىوالاهتداءالمسكيمكنفكيفالحل،مستعصيةتكنإ

الي؟التوعلىعالمناجمعالذيالاقتصاديالتأملفيوالتبادلطالاقتصادي

هنكلود؟عناقتبسناهاملأحظةنقدمأنيمكنالنقطةهذهحول
Claude Caheii

وور،

الأ@ية:منبالغجانبعلى
بيةالعريةالأمبراطوربينالخارجيةالعلأقاتاطارفيتمتالتيالاقتصاديةالأ@ةان-

الخاض@@موالأح@التسلطيةبالقوانينمحكومةتكنأالعا!منالأخرىوالأجزاءالإسلأمية

للسلوك.الفقهيللتقنين

وتكييفوتفسيرلتأويلجهدعنعبارةنالاقتصادي؟الفكرهذابأنقائليننضيف

والحديمق.بالقرآنالممثلةالمذهبيةالنصوصلتوصياتأولمتطلباتالاقتصاديةوالسلوكالنشاط

عامةبصفةالمحكومةالاسلاميةالمجموعةتخصاقتصاديةتوسلو؟بنشاطيتعلقالأمرأنغير

لهحوتنظمالذيمماالرئيسيالمركزتشكلالداخليةالسوقنتوحيث؟وسلعيةنقديةبعلأقات

المجموعة.حياة

نسبيا،مفضلأميدانايشكلأنالإسلأميالربي-اللعاالخارجيالاقتصاديالنشاطيكنألم

هاموزنذاتنتوالتي؟عامةبصفةالوسطىللقرونالتقليديةالقيودبعضمنيفلتنلأنه؟

قىطرتحديدالأسعار،تنظيممثلالداخلية،السوقاطارفيالاقتصاديللنشاطصارموتقنين

الحسبة.مؤلفاتتعكسهاالتيالالتزاماتونحتلفالرسومالمنافسة،لأش@الانتاج،

لمللعطالخارجيةالتجارةبواسطةالنشاطبأناذاالقوليمكنناألاسبق،ماباعتبارآخذين

نةاهناومنالقيودمنمتخلصلأنهنسبية،اقتصاديةحريةميدانيشكلالإسلأميالرل!-

هذاان؟aereمهوياقتصاديتأمليزدهرأنيجباطارايشكلأنينبغينالنشاط؟هذا

فأالإسلأميالعربى-للعا!ميزةليسالحقيقةمنالجانب
5-9Jهذ.عاشتالأخرىهيبا

حياةمركزملةتاريخية؟مرحلةخلألالخارجيةالتجاْرةأنشطةشكلتحيثالتاريخيةالمرحلة

الأخرى.لالراكزبالنسبةمتفوق

ألا
ينبغي

هاغيرووعاليةتجاريةاتصالاتغيرهامنأكثرعرفتالتيالبلدانبأنالاعتقاد

فيالتحمدقتالاسهام-فيتماثلهناكيكونأنشريطةالتي-هيالفترةتلكخلأل

والاقتصادية؟التجاريةوالمؤسساتوالأدواتالتقنية



اوالعاايطاليابينالوسطىالقرونفيحصلتالتيالتاريخيةالحالةهذهبأننعتقدنحن

منالكثيرلأنتدقيقهاينبغيالتيهيدوراالشماليةافريقيةلعبتوحيثالإسلأميليب-الى-

ومعتجاهله.أوتدنيتهالىيميلونمثرقيند@صإصا
وخصهبةبحثسبلفتحيمكنحتىفانهذلك

دائمة

عليهما،نتغلبكيفنرفأنيجبعقبتينوجودنعيأنالأقلعلىأونتجنبأنخبلايا

ةيف
بأنتو@يلأطوظلتالتيمركزيةبيو-9,9الأفيتتهثلوالتيالأولىالعقبةتجنبب

الغرب.الماالاغريقيالفكرنقلفيوسطاءمجردنواالمسالين؟العربينالمف@س

حسبوتطويرهاستيعابهتمبلالإسلأمي،العرل!العا!فقطيعبر"لمالاغريقيفالفكر

منيعتبرالاقتصادميدانفيفانهوعليه،العالم.بهذاالخاصةوالحركةالمفؤلم@ق
اطلأقاالخطأ

حاتوالأطرالىالاسلأميالرل!العالمفيتطورتالتيالاقتصاديةالتأملأتباعأ

thique)س@نيكوماكأخلأقفينجدهاالتيالأرسطوطاليسيةأ à Nicomaqu@)الاَخر،المؤلففيأو

لاأنناغيرالاعتبار،بعينأخذتقدالأرسط@وطاليسيةالاطروحاتبأننعتقدانناالسمااسة.

الاقتصادي.التأملميدانفيمسيطرةنتأنها؟نكدنعه

كلبأننعتقدتجعلناأنتريدالتيالعربية،المركزيةبالنزعةالخاصةالأخرى،العقبةأما

شيء
بالنسبةوأنهالإسلأميالعرل!-الفكرقبلمنالاجآعيالفكرميدانفيوصيغقيلقد

فكرينقصهناكأمابأنهنعتقدأنينبغيالحديثالاجماعيةللفكرالكبيرةالعصريةإراتلد@

أ/
للتأملالمصدرلايجادالجانبيةمظاهرهبمختلفالتراثالماالعودةالأقلعلىأولأحي،

أء@؟
@

لها
r

.

يعترفينكرأولالسلوكحماللأنهالوقت،نفسفيوخطيرخاطىءالموقفهذاان

ناتعفومعحنينمنيتغذىموقفأنهالعالم.منالأخرىالأجزاءجهودالىالعائدبالتقدم

شم؟

للأنماووسواءالممكنالنقلأيالاتصمال،نقاطبترتيبسنقومالعقبتينهاتينبتجنب

يتعلقالأمرانوالتجارية.الاقتمماديةللتقنياتأوللأدوات،أوللفكر،نصادية2الا

منانطلأقاوقعتالنقلحركةأنتفترضوبحثJ--P:تأمللفرضيات
االعا

هيوايطاليا.معوالتجاريةالاقتصاديةالأنشطةبو)سطةأوروبا،نحوالإسلأميالعر@لم-

نقصانالببلوغرافيا.فيالموجودةالمؤلفاتبعضقراءةمنانطلأقابصياغتهاتقومفرجم@ميات

فرضيات،منهاأكثرتساؤلاتالىالفرضياتاهذهترجعالعربيالجانبعنخاصمةئق،ا@ؤتح

الوقائع.محلوالخيالالحدسيحلحمثحى

الاقتصادي:التأملأدواتحولفرضيةأول

نحيث؟ببجاية،عشرالثالثالقرنبدايةفيتلقى(3ibonacci)فيبوناشيأننعلمنحن

-hn-



-إ،)ةاالندية.الطريقةعلىالحسابتعليمأع(،)ص@3بيزاجمهوريةلصالحالمجاركزماميمسكأبوه

وسو@ممرالى@كاقامالتيالأسفارخلألفيهاوتحسقهذهالحساببطريقةمغرومان؟
حا

البواتمما""كتابنمثر2021عاموفيوصقلية.

دائما
@؟@@الجىالحسابمبادىءعلىفيبوناشيتحمملبجايةمدينةففيالمصادر،نفسوحسب

ا@@،؟الذينالمسالينالعالاءدروستابعفقدوصقليةواليونانوسوريامصرفيبينهاللعرب،

المدن.هذهفينتيليالمر؟الحسابفيتقاليد

F4(,to)بورتولوتينظروجهةهناكنظر،وجهاتثلأثوردتالموض@وعهذاوحول lott iبر

اقتبسهماأنعلىهذهأيامنافيالمكتشفةالربيةالوثائقضموءعلىيؤكدالذي

فىءرفي-عنها،الاجابةينبغيعديدةأسئلةتطرحهناولكنقليل.شيءنسبياهوالعربيةالعلوم

@

ما
هي

مطالعتها؟الىالتوصلوكيفتوجدأينعليها؟أطلعالتيالعربيةالوثائقهذه

لفرحملىاالدراسةمنأكثرمزيدبعد"يقول@:الذينفسهلفيبوناشيهيالثانيةالنظروجهة

اشتعلتعليهالاقليديةاالندسةمنالحيلبعضوتطبيقبي،خاصشيءواضافةالنظام،
@*

ذ!

Liberهنابيتعلقوالأمر"فصلعشرخمسةالم@قمممتهالذيالمؤلف Abaciالبواتيكتابأو
5إ

@

."يةالتجاروالصفقاتالحياةفيالعاديةالاستعمالات"علىطبقتجبريةلمسائلالمتضبهن

الدلالاتهذهكلان
بببقوفيبونالثيبذلهاالتيالجهودرنمبأنهالاعتقادالىدفعتناالتيهي

الإسلأْميالعوبي-العا!ميزتالتيوالحسابيةالجبريةالممارسةهيمرجعيةقاعدةهناكأن
فنتك@هالتيهيوالاقتممادي،التجاريالحسابعناصرتتضنتكونقدوالتيالمرحلةتلكخلأل

أالى
9,Jشكأيبدونونقلهاتطويرهابعدبا

"الخاصستجربتهاضوءعلىوذلكاي@الياقبلمن

الأالبلدانمعواتصالا@ا
S?S1،41،5القرونخلألأنجلترامعوخاصمةالأخرىبية

.16و

الثالثةالنظروجهة
Kohle)كوهلرالقانونفيألمانيينلعالمينهي r)أبملأوقراسشوف@

)غ،متطوجدتجاريةتقنيةالعاشرالقرنمنذيملكوننواالعرب؟"بأنبالفعللاحظااللذان

علأقاتاقامةعلىيقدموننواو؟
طوبعضهموالغربالثرقفيعديدةنائيةمناطقمع

َ

ن@ا

الأعالتخصالتيالعمليةالمعلوماتيسجلون
الفادليل"كتيباتشكلفيوأولائكهؤلاءمع

جو

استعماطا.لأجلئ@لشر؟ققدمو@ا"ملال@

لأحدوهوالمؤلفاتهذهأحدوصلناوقد
الحاالقرنفيعاشقديكونالديمشقييم@بهى

إي

هذهبأننعتقد
نفإوعليهللحقيقة.أساسيةجوانبتستبعدلاالتيالنظروجهةهي

المصاشنحوالخحليلبدفعلمجونالموضوعهذافيالتساؤلاتوتعميقالبحثسبلأحد
ر

قنقطةتشكلمراجعهناكتكونأنيمكنالموضموعهذاوحولطالمحاسبة.فيالايطالية

كتا@علىالعملالىالسعيأوبالتساؤليتعلقالأمرأنالخاصة.النقطةهذهبحثفي



Franciscoبيقولوق!بالدوسيودي@نسيسكو Dibalducio Pego lottiالتجاركتاب"كتبالذي

1بينماالمحرر"ملال@ 3321 345 yأننعلمنحن()عنوانتحت

ym9)مانتوماساكذلكنعلمأنجلترا؟الىعلبزياراتقامقدروقولوتي (Thomas Mun

الىوصلقدالفائض،التجاريالميزاننظريةوصاحبالأنجلزيةنتيليةالمر؟مفكريدأ@

أعالعلىوتعرفالتجاريةبالمضاربةواهتمببيزا،وأقام5981-5961بينف!أ@طاليا

نما؟حولأعالهناكشااوهولنابالنسبةجدابدقيقليسوهومصدرآخر@@؟قنزاتي.

atre)بالايطالية@بر di ca l imala
'

كذلكيخصقدالمصدروهذاالتجارة.بفنيترجموالذيصأ(

التجارية.سبةaأ

uca)سيوليبالو؟مؤلفوهومصدرأخيرأخيرا Paccioli)عامبالبندقيةالصادرصأ

المزدوج.القيدلمحاسبةستسمتييمعرضأولهوي@أك

الكبيالة:أوالسفتجةحولفرضيةلأفي

عكسعلىيؤكددفاالذينالاْلمانالمستشرقيننظروجهةكذلكهناكالموضوع،هذافي

عنقلناهف!تصبوالتيالمعاسكةالأخرىالنظروثهات
olotti@فيللشكمجاللاأنهكاكللىهي

قدالسفتجةأن
أنهغيرايطاليا.معالعربيةالهمارسةمنانطلاقانقلهاتم

بأضها@فأنينبغي
قبلمنالسفتجةلتقنيةتحسينهناكنهل؟هو:المطروحالسؤالوأنقبل،منوجدت

الموضوع.هذافينقولهمالدينالشىأسفكلومعالرب؟

لناتمممحسبقفيهابشرحهاقناالتيالتأملأت
الملأحظاتمنجموعةبتقديم

J@

االعاغرارعلىالرأسمالية،قبلماالاجآعيةللتشكيلأتالاقتصماديالفكرفيالبحث
اليوم.مجتهعاتنالفهمثمينااسهامايشكلأنيمكنالإسلأميالعربي
نسبيةعلىكذلكتساعدنادقةأكثرأسئلةفيتتلخصوالتياليهاتوصلناالتيالنتائجان

شكأيبدونالقويةايطاليابأننعتقدنحنتطوره،لمراحلأفضلومعرفةالسياسيالاقتصاد

اأنجلترالىبعدف!وتنقلهستطورهالتيهيالاقتصاديةوالتقنياتالاقتصاديالفكرفي@وف

التيالقاعدةكوّنماوهوالتكوين،اطارفينتأخرى؟رأسماليةدولوال@هولندةالىوربما
الفكربأناذامايعنيوهووتطورها.االامهامصادرمنهاانطلاقاالأنجليزيةنتيليةالمر؟أوجدت

لكنهواحدهوالأثتصادي
التيالختلفةالاج@اعيةالتشكيلأتوفيمراحلهفيومتمايزمتنوع

ل@سله.@
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مثىهوا

ما(*)
هي

د؟النقوبصددبودانوجا@المقريزيبيناقامتهايمكنالتيالعلأقةمثلأ

العربيةالىالفرنسمةمنالنصهذاترجمالذيمسعودمحطنةللسيد/تشكراتي(*)

رالمنطولابنالعربلسانمثلالعربيةالممادرلعصالىباللحوءأكترويدققسبكلالمفاهيمحولالعملهذاان(*)

ictionnaireHachette,القاموسمثلأأنظرالفرنسية،اللغةتحصالتيالمفاهيمتتىتواريخعلىنستندنحن(1) - Langue(?

1 9 80Encvc looèdie Noms Propres - Hachette.

(2)
مخأس@131du-ء

.sciècl ,
Regagna ,

I
'

ta l ie en 1 200 publ ia le l ivre des Abaques.

1في)المولودوبيزليونردوأيضااحمهبوناشي،ليوناردوفيبونالثي 1 7f)عامايطالياالىعادعشرالتالثالقرنمىالأولالمصفوالمتوفى@)؟
1 )البواقيكتابونثر200

مقالاتهفيأوأطروحتهقيسواءالعرب،الرراعةعالاءحولمراكتىبحامعةالفائرحمدالأستاذبهقامالذيالقيمالعملالىهناالاشارةتجدر(3)

يتناو@التيالنقاطوضن"العاثمالقردفيالراقفيوالمعتكمينالررأعةعالاءأو"الزراعةحولالعرليةالكتبفيالأراضيملو-@ةمثكلمنها
ا

."لالتصوفينموأجهتهفيوحشيةابنلأعالدرايمةهنا

Luigiكوسالويجييعتبر(4) Cossaكالكلاش@معدنشوءه؟أنتؤكدالتيإءالآلمعكسعلىالساسيللأقتصادمتأالأصلايطاليهوالذي

والمرنصيالانجليزيبشقيهم
(5)»Traitède L

'

abaque«

Traitéح(6) de L
'

abaqu.

المراجع

1 96 8,ClaudeCAHEN : L
'

Islam des origines au début de l
'

Emp ire Ottoman ,
Ed . Bordas*

.9521,FIBONACCI(Leonardo de Pise) : Le l ivre des nombres carrés*

Rح. . de ROOVER : Thomas Mun en Ita l i*

.1 9 6 8,Y.RENOUARD : Les hommes d
'

affaires I ta liens du moyen
- âge ,

A . Co lin*

.E . BORTOLOTTI : Le fonti arabe di Leonardo Fibonacci , Académ ie des Sciences , Bo logne
*

,R.GRASSHOFF : Weschserecht der Araber
,
e ine Rechtsverg leichende Studie uber die Herkurft des Wechese l s

*

,8991,Berlin

.1986,JuanVERNET : Ce que la cu lture doit aux Arabes d
'

Espagne , Sindbad ,
Paris

*
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